
قـــــــراءة في كتـــــــاب العلاقـــــــات المدنيـــــــة –
ية والتحـول الـديموقراطي في مصر العسـكر

بعد ثورة  يناير
, يونيو  | كتبه عماد الدين

يحاول الباحث هاني سليمان في كتاب “العلاقات المدنية – العسكرية والتحول الديمقراطي في مصر
بعد ثورة  يناير”، والذي يتكون من  صفحة من القطع الكبير، اكتشاف ديناميات السياسة
والتحول الديمقراطي في مصر في ضوء محددات وطبيعة العلاقات المدنية – العسكرية في ظل تغلغل

المؤسسة العسكرية في كل أجهزة الدولة وسيطرتها على كل من السياسة والاقتصاد المصري.

ـــز ي يفـــترض الكتـــاب، إن تقليـــص النفـــوذ الســـياسي للجيـــش في مصر، مرهـــون بشكـــل رئيـــس بتعز
المؤسسات السياسية في الدولة، وتقوية الأحزاب والقوى السياسية، الأمر الذي يمنع حدوث فراغ
ســياسي يغــري الجيــش بالتقــدم لملئــه. فكلمــا ترســخت المؤســسات والقــوى السياســية، تراجــع نطــاق
تدخل الجيش في المجال السياسي المدني..وكلما حصل توافق وطني بين النخب والقوى السياسية،
ولاســيما بين العلمانيــة والإسلاميــة، يقــوم علــى مدنيــة الدولــة وإبعــاد الجيــش مــن الســياسة، تــزداد

.( ص) إمكانية إعادة التوازن إلى العلاقات المدنية-العسكرية

لماذا تتدخل الجيوش في السياسة؟

ــر التهديــدات هنــاك كثــير مــن العوامــل، الــتي تفسر تــدخل الجيــش في العمليــة السياســية، مثــل: أث
الخارجية لأمن الدولة، أو الأحلاف العسكرية، أو المساعدات العسكرية المقدمة من القوى الكبرى، أو
العوامــل الداخليــة مثــل: الثقافــة السياســية للمجتمــع، ودرجــة المأســسة في الدولــة، أو مــدى قــدرة
ــازة الســلطة، أو خصــائص المؤســسة العســكرية نفســها ودرجــة ــة علــى حي ــادة السياســية المدني القي

.(ص)..حرفيتها، وكذلك الصورة التي يحملها الضباط عن دورهم ومكانتهم في المجتمع

الموجة الديموقراطية تصل إلى شاطىء النظم العربية

مـع الموجـة الثالثـة للتحـول الـديموقراطي في دول جنـوب أوروبـا في سـبعينيات القـرن العشريـن، والـتي
انتــشرت في أميركــا اللاتينيــة وأجــزاء مــن آســيا في الثمانينيــات، ثــم تحركــت لأجــزاء مــن أفريقيــا جنــوب
الصحراء وأوروبا في أواخر الثمانينيات وأوائل التسيعينيات، واجهت الدول الديموقراطية الجديدة

تحديا صعبا يتمثل في الحاجة القصوى إلى إصلاح العلاقات المدنية العسكرية..

وفي ضوء هذا الزخم الديموقراطي، تجدد ط قضية العلاقات المدنية- العسكرية في الوطن العربي،
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منذ تسعينيات القرن الماضي، في سياق سعي أدبيات التحول الديموقراطي لاستقصاء أسباب عدم
لحــاق المنطقــة العربيــة بموجــة التحــول الــديموقراطي الــتي عرفتهــا منــاطق مختلفــة مــن العــالم منــذ

أواسط السبيعينيات حتى منتصف التسعينيات.

جيش مصري/مؤسسة وطنية

يحظــى الجيــش المصري بــاحترام وتقــدير عــاليين في الــذاكرة الجمعيــة للشعــب المصري.وتــرى المؤســسة
العسـكرية نفسـها لا مجـرد حـام للبلـد فحسـب، بـل حارسـا للمصالـح الوطنيـة أيضـا وحافظـا لهويـة
البلـــد ومؤســـساته. ولا يمكـــن تحليـــل مســـتقبل العلاقـــة بين الجيـــش والســـياسة في فـــترة التحـــول

الديموقراطي، من دون أخذ هاتين المقاربتين الثقافية والعسكرية في الاعتبار.

دور مثير

الـدور الـذي تقـوم بـه المؤسـسة العسـكرية المصريـة، ولمـا يـزل، منـذ تنحـي مبـارك حـتى عـزل مـرسي، يثـير
قضية دور الجيش المصري في السياسة، وهي القضية التي برزت على الصعيدين المصري والعربي في
حقبـة قيـام الدولـة الوطنيـة والتحـرر مـن الاسـتعمار، نتيجـة الانقلابـات العسـكرية الـتي شهـدتها دول

.(-ص) عربية وحكم العسكريون في عدد منها، وفي القلب منها مصر

عبرة عقود ستة

استعرض المؤلف نماذج تدخل العسكر في السياسة في دول العالم النامي، وتصنيفات أنظمة الحكم
ــة في ــة المصري الخاضعــة للنفــوذ العســكري (ص-). محــاولا فهــم العلاقــات العســكرية –المدني
ضوئهـــا. واســـتعرض المؤلـــف بعـــض الـــدراسات السابقـــة عـــن العلاقـــات المدنية-العســـكرية في مصر،
واقتراحاتهـا وتوقعاتهـا لشكلهـا، وكيفيـة وضعهـا في الإطـار الملائـم لخلـق بيئـة سياسـية مواتيـة للتحـول

الديموقراطي، وترسيخ نظام سياسي ديموقراطي في مصر.

وخلــص إلى أن عامــل العلاقــات المدنيــة- العســكرية، لــه شــأن مهــم في تحديــد مســار عمليــة التحــول
الديموقراطي في مصر منذ ثورة  يناير ، بل إن لهذا العامل الثقل الأكبر في تحديد النتيجة
المستقبلية لهذه العملية، إما باتجاه الديموقراطية الراسخة، وإما بالارتداد إلى النظام السلطوي وإما

.(-ص)  باتجاه النظام الهجين

العامل ذو الوزن الأثقل

يؤكــد المؤلــف أن العلاقــات المدنية-العســكرية، هــي العامــل الــذي لــه الــوزن الأثقــل في فهــم مســتقبل
النظــام الســياسي في مصر وتحديــده.. ومــن هنــا ضرورة: تحليــل طبيعــة المؤســسة العســكرية المصريــة
وسماتها وتحولات دورها في النظام السياسي في تاريخ مصر المعاصر، خصوصا منذ ثورة يوليو حتى
نهايـــة حكـــم حســـني مبـــارك، ودراســـة الســـلوك الســـياسي للمؤســـسة العســـكرية منـــذ ثـــورة ينـــاير،
واســـتقصاء نظـــرة العســـكريين والأطـــراف السياســـية المحليـــة إلى طبيعـــة دور المؤســـسة العســـكرية،
واسـتكشاف مسـتقبل العلاقـات المدنيـة- العسـكرية وتأثيرهـا في التحـول الـديموقراطي (ص )،حـتى



يمكن أن نرى الطريق الصحيح نحو التحول الديموقراطي.

صورة لغلاف الكتاب

جدل دائم

يشير المؤلف أن العلاقات المدنية- العسكرية، ودور العسكريين السياسي ظلا من القضايا المثارة منذ
،   هــذه القضيــة بعــد هزيمــة يونيــو واســتمر طــ ، يوليــو  ثــورة الضبــاط الأحــرار في
ــام الأولى الــتي أعقبــت تنحــي مبــارك عــن الســلطة، وتســليمها إلى واشتــد الســجال في شأنهــا في الأي
المجلــس الأعلــى للقــوات المســلحة..وظل دور المؤســسة العســكرية في العمليــة الانتقاليــة وفي النظــام
الديموقراطي المنشود من الإشكاليات الرئيسة التي طرحت منذ ذلك اليوم.وستظل هذه القضية
.(ص) على جدول أعمال أي نقاش يتناول المرحلة الانتقالية ومستقبل العملية السياسية في مصر

هناك كثير من العوامل، التي تفسر تدخل الجيش في العملية السياسية، مثل:
أثر التهديدات الخارجية لأمن الدولة، أو الأحلاف العسكرية، أو المساعدات

العسكرية المقدمة من القوى الكبرى، أو العوامل الداخلية

يخ المعاصر خبرة التار

تتبـــع المؤلـــف ســـمات علاقـــة المؤســـسة العســـكرية بالســـياسة في مصر منـــذ يوليـــو  حـــتى ينـــاير



..والــدور الكــبير الــذي قــام بــه الجيــش المصري في بنــاء مصر الحديثــة، بعكــس معظــم الجيــوش
العربيـة الـتي ترافـق تأسيسـها مـع إنشـاء الدولـة الوطنيـة عقـب الاسـتقلال عـن الاسـتعمار، وتتبـع دور

المؤسسة العسكرية منذ ثورة  يوليو م حتى ثورة  ينايرم وأطوارها المختلفة.

دولة رخوة ومؤسسة قوية

كـان المشهـد السـياسي في نهايـة حكـم مبـارك هشـا ومضطربـا: تنظيمـات السياسـية ضعيفـة وهشـة،
إضافة إلى أن مؤسسات الدولة المصرية نفسها أخذت في التراجع منذ أواخر عهد السادات، إلى حد
انطبق عليها وصف “الدولة الرخوة”..وذلك كله دفع المؤسسة العسكرية أن تغدو المؤسسة الوحيدة
الـتي تتسـم بالفاعليـة والقـدرة التنظيميـة، فكرسـت الصـورة الإيجابيـة للمؤسـسة في أذهـان المصريين

.( ص)

وإذا أضفنا إلى ذلك، طغيان الدولة الأمنية، وتزايد رخاوة الدولة، مع تراجع دور الدولة الاجتماعي،
وترهــل أجهزتهــا البيروقراطيــة، وضعــف القــانون وانتشــار الفســاد، فضلا عــن تراجــع المكانــة الإقليميــة
للدولة، إلى جانب انسداد أفق الإصلاح السياسي… كل هذا كان عاملا حاسما في في اندلاع ثورة يناير

التي ساندها الجيش.

لماذا انحاز الجيش للثورة

يعتقد المؤلف أن هناك أربعة نقاط مهمة، كان لها أثر واضح في تحديد موقف الجيش من الثورة،
هي:

عدم شعور الجيش بتوجه الاحتجاجات نحوه بشكل مباشر، خصوصا أنه لم يكن أداة من .1
أدوات النظام لقمع الشعب أو المعارضة، على الرغم من كونه حاميا للنظام.

عدم تأييد الجيش للتوريث لأن في ذلك خروجا على مبدأ الحاكم ذو الخلفية العسكرية .2
بالإضافة لتهديد امتيازات الجيش وبيروقراطية الدولة من التوجه النيوليبرالي وتقديره ان

الاحتجاجات توقف فقط التوريث.
اتصاف الثورة بالشعبية منذ جمعة الغضب وسلميتها. .3

موقف الجيش التونسي من الثورة في بلاده حمى المتظاهرين مما جعل الجيش المصري .4
مقيدا بما فعله التونسي خاصة أن الجيش المصري أسير صورته الوطنية التاريخية.

إشكاليات المرحلة الانتقالية:

أقر الجيش بشرعية الثورة بعد موقعة الجمل، لكنه تسلم السلطة من مبارك، وهو-حسب ما يؤكد
.(-ص) المؤلف- تصرف غير دستوري، ينبىء عن طبيعة العلاقة بين السلطة والجيش في مصر

وهـو الأمـر الـذي جعـل إدارة الجيـش للمرحلـة الانتقاليـة، تتمخـض عنهـا إشكاليـات في رؤيتـه للنظـام
السياسي المقبل ودوره فيه، وطبيعة العلاقة العسكرية-المدنية (ص  ). فقدكان المجلس يفتقد إلى
رؤية سياسية بديلة لمستقبل مصر، ولم يكن يعي تماما الخريطة السياسية الداخلية ومشكلات البلد



الاقتصادية والاجتماعية، ولم يكن يتمتع بالخبرة الكافية لإدارة شؤون الحكم،كما لم يظهر تصميما ولا
جدية في تحقيق أهداف الثورة، وحاول التملص من مطالبها وتعامل بعنف مع أي محاولة لانتقاد

أدائه.

وكان حرص الإخوان على مساندة الجيش في فرض الاستقرار، حتى يمكن نقل السلطة إلى المدنيين
بسرعة-كما كانوا يظنون- عاملا مساعدا في تقوية دور المؤسسة العسكرية على حساب إعادة التوازن

للعلاقة مع المدنيين.

يبيكا شيف، والذي يقوم يمكن الاستفادة من منظور التوافق الذي طرحته ر
على التحاور والتكامل بين أطراف ثلاثة: النخبة العسكرية والنخبة السياسية

والمواطنين (أو المجتمع المدني)

وكــانت المفارقــة القويــة أن الجيــش كــان أحــد أجهزة”الدولــة العميقــة” الــتي ســعت إلى إفشــال تجربــة
حكم الإخوان المسلمين لمصر (ص ). ليعود الجيش بعد مرسي لترتفع شعبيته ليكون حكما بين

القوى المختلفة التي فقدت بوصلتها نحو تحقيق أهداف الثورة. 

تقنين الخصوصية:

يشدد المؤلف على تقنين الدستور الجديد، لخصوصية المؤسسة العسكرية واستقلاليتها في شؤونها
كلها، أدى إلى القضاء على كافة فرص التوازن المستقبلي للعلاقات المدنية –العسكرية ودفعها باتجاه
ديموقراطي، وهو ما جعل الجيش دولة داخل الدولة، ورتب طغيان المؤسسات المعينة على المنتخبة،

.(  ص) ياته بعدم إلغاء المحاكمات العسكرية وعصف أيضا بحقوق المواطن وحر

تنازعوا، ففشلوا

صـفوة القول-كمـا يقـول المؤلـف- إن الاسـتقطاب والشقـاق اللذيـن سـادا معظـم الفـترة الـتي أعقبـت
إطاحة حكم مبارك وحتى ما بعد عزل مرسي، بين الأحزاب الليبرالية والحركات الشبابية من جانب،
وجماعة الأخوان المسلمين من جانب آخر،كان لهما شأن كبير في عدم توطيد السيطرة المدنية على

.(  ص) المؤسسة العسكرية

إشكالية ثلاثية الأوجه

يشدد المؤلف على أن العلاقات المدنية- العسكرية في مصر، تمثل إشكالية ثلاثية الأوجه، هي:

الوجه الأول

رغبة المؤسسة العسكرية في البقاء فاعلا مهيمنا في المجال السياسي 



الوجه الثاني

اخفـاق المؤسـسات السياسـية، وضعـف الأحـزاب السياسـية وتـدني مصـداقيتها، ممـا يجعـل الجيـش
الأقوى والأكثر تأثيرا في المجال السياسي، ليصبح الجيش دائما، هو المنقذ والحافظ للأمن والاستقرار

.(- ص)

الثالث

عدم صدقية القوى المدنية في دعواها بالديموقراطية

مقاربات إبعاد العسكر عن السياسة

يـــرى المؤلـــف أن هنـــاك عـــدد مـــن الأواليـــات الـــتي تطبـــق-منفردة أو مجموعـــة-في مرحلـــة التحـــول
الديموقراطي لفرض السيطرة المدنية على المؤسسة العسكرية، أهمها:

ية أولا: المقاربة الدستور

فالإصلاح الدستوري له دور مهم في إرساء السيطرة المدنية على المؤسسة العسكرية، من خلال تقييد
يا، لكــن النصــوص لا تتحــول بــالضرورة إلى واقــع، لــذا يحتــاج هــذا الإصلاح الجيــش ومهمتــه دســتور

الدستوري أن يتبع بسياسات واجراءات أخرى عملية.

ثانيا: ثقافة الاحترافية

الــتي تقــي الجنــود مــن انتهــاك المبــاديء والمعــايير الديموقراطيــة، فــالقوات المســلحة العارفــة بمهمتهــا
الأساسية وأخلاقيات مهنتها، تطور ثقافة مؤسسية تستند إلى قيود ذاتية وتحترم القانون والسلطة

المدنية

ثالثا: المعايير الاجتماعية والتجنيد

فمكانة المؤسسة العسكرية، تعتمد على القبول الاجتماعي لها، ويتحقق هذا بأن تعكس المؤسسة
العســكرية المكونــات الاجتماعيــة والإثنيــة والجغرافيــة للمجتمــع، وكمــا أن التجنيــد الإلــزامي يحــد مــن

استقلالية المؤسسة العسكرية لصالح الولاء للدولة.

رابعا: المجتمع المدني

حيث يضطلع المجتمع المدني بدور حيوي في تكريس المباديء والمثل الديموقراطية والدفاع عنها.

خامسا: الصحافة الحرة

فحرية الصحافة أداة هامة للسيطرة على المؤسسة العسكرية.

عوضا عن التوتر والصراع



يرى المؤلف أنه، عوضا عن التوتر والتصا بين المدنيين والعسكريين على النفوذ والسلطة، يمكن
يبيكـا شيـف، والـذي يقـوم علـى التحـاور والتكامـل بين الاسـتفادة مـن منظـور التوافـق الـذي طرحتـه ر
أطراف ثلاثة: النخبة العسكرية والنخبة السياسية والمواطنين (أو المجتمع المدني). ذلك أنه  في حال
اتفاق هذه الأطراف على تسوية، تراعي هواجس المؤسسة العسكرية، وتلبي مصالحها كمؤسسة،

وتكرس مدنية الدولة والسياسة، يفضي هذا الاتفاق إلى تدخل عسكري أقل في السياسة.

كان المشهد السياسي في نهاية حكم مبارك هشا ومضطربا: تنظيمات
السياسية ضعيفة وهشة، إضافة إلى أن مؤسسات الدولة المصرية نفسها
أخذت في التراجع منذ أواخر عهد السادات، إلى حد انطبق عليها وصف

“الدولة الرخوة”

ويحتاج هذا لمنظمات سياسية قوية ترتكز على قاعدة اجتماعية واسعة، تكون موازنة لقوة العسكر.
فمــآلات العلاقــات المدنية-السياســية تتحــدد بمــدى قــوة الأحــزاب والقــوى السياســية، ونجاحهــا في
تشكيل كتلة ديموقراطية مدنية في مواجهة الجيش وطموحاته السياسية، فكما أن انقسام النخب،
يزيد من فرص تدخل العسكر، فإن العكس أيضا صحيح. كما أن الجيش لا ينسحب من السيطرة
كدا من أن البديل ضعيف، وغير قادر على السيطرة في ظل نظام على الحياة السياسية، إذا كان متأ

.( ص) حزبي منقسم وحياة سياسية منقسمة

ما العمل؟

يط المؤلف حلا توافقيا للعلاقة الإشكالية بين العسكريين والمدنيين في مصر، يقوم على المواءمات،
ومراعـــاة الأوضـــاع الفعليـــة لحقـــائق الواقـــع فيمـــا يتعلـــق بالمؤســـسة العســـكرية، يـــؤدي إلى تحقيـــق
استقلالية المؤسسة العسكرية عن السلطة المدنية دون هيمنتها عليها، وذلك عبر الاقتراحات التالية:

بالنسبة للمناصب القيادية يكون تعيين الأفراد في المناصب العسكرية من حق المؤسسة .1
ير الدفاع يكون من المتقاعدين. العسكرية ومن داخلها، عدا وز

2. فيما يتعلق بمسألة ميزانية الجيش، والمصالح الاقتصادية له: ط المؤلف تصورا يراعي
حساســية الجيــش في منــع كشــف بنــود الميزانيــة علــى العامــة، مــن خلال إحاطــة مناقشــة
اللجــان البرلمانيــة بالسريــة، علــى ألا يحــول ذلــك دون الفصــل بين الجــانب المــدني والجــانب

العسكري في اقتصاد الجيش.
بالنسبة للمحاكم والحصانة القضائية، يتم الفصل بين المحاكم العسكرية والمدنية. .3

4. منح قيادات الجيش امتيازات وحصانات خاصة لكسب ولائهم للنظام الديموقراطي.

ــدني ــح الطــرفين الم ــا يحقــق مصال ــبر المؤلــف أن هــذه الحزمــة مــن التصــورات، تمثــل حلا واقعي واعت
يو مــشروط بمــدى قــدرة القــوى والعســكري، وتعــزز الانتقــال الــديموقراطي، مؤكــدا أن هــذا الســينار
يــة علــى إعــادة الاصــطفاف مــرة أخــرى، والاتفــاق علــى برنــامج وطــني لمقاومــة الثــورة السياســية والثور



يــز التنشئــة المضــادة، وديناميــات الدولــة التســلطية، وتغــول العســكر علــى العمليــة السياســية، وتعز
السياســية للمــواطنين، ودمقرطــة المؤســسة العســكرية نفســها (ص- ). كــل هــذا، مــع أخــذ
مواقف القوى الدولية والاقليمية، ممثلة في أمريكا واسرائيل ودول الخليج، لأن مستقبل العلاقات

.(  ص) المدنية-العسكرية لن يكون بمنأى عن التدخل الاقليمي والدولي

وتبقى كلمة

مـتى أدرك، كـل الفـاعلين السياسـيين في مصر، في الحكـم والمعارضـة معـا، إن إصلاح العلاقـات المدنيـة-
العســكرية، أو أعــادة التــوازن بين المجــالين المــدني والعســكري، لا يعــني تقــويض المؤســسة العســكرية أو
إضعافها، بل من المفترض أن تزيد إعادة التوازن هذه احترافية المؤسسة العسكرية، وتعزز كفاءتها في

أداء المهمات الأصلية التي أنشئت من أجلها.

ومتى تغيرت، عقلية الهيمنة على المشهد السياسي، التي ابتليت بها كل القوى السياسية التي تطمح
لحكم مصر، ومتى أدركت هذه القوى جميعها، أن زمن حسني مبارك ولى ولن يعود، مهما بدا من
ظـواهر تشـير إلى غـير ذلـك، ومـتى تخلصـت كـل هـذه القـوى مـن أوهامهـا عـن إمكانيـة عـودة المـاضي

بشخوصه وسياساته ليحكم مصر من جديد.

كان حرص الإخوان على مساندة الجيش في فرض الاستقرار، حتى يمكن نقل
السلطة إلى المدنيين بسرعة-كما كانوا يظنون- عاملا مساعدا في تقوية دور

المؤسسة العسكرية على حساب إعادة التوازن للعلاقة مع المدنيين

ــــة ي ــــة متحفــــزة، طامحــــة للحر ــــب شاب ي ــــوم والغــــد القر  ومــــتى أدرك هــــؤلاء جميعــــا، أن مصر الي
والديموقراطية، لن تقبل باستمرار معادلة إما أو التي عاشها الشعب سنين عددا.

ــدون ــة، ولا اســتقرار ب ي ــدون حر ــة ب ــه لا تنمي ــة السياســية في مصر، أن ومــتى فهــم كــل أطــراف العملي
مشاركة، ولا دولة بدون أمة، ولا حكومات بدون معارضة، ولا أنظمة سياسية فاعلة دون مشاركة

سياسية حقيقية.

ومتى أدرك أفراد الشعب، وخصوصا نخبه، أنه لا ديموقراطية حقيقية، ولا تنمية مستقلة، ولا عدالة
اجتماعية دون مجتمع مدني قوي ومشاركة سياسية فاعلة مستمرة.

ساعتها فقط يمكننا القول، إن العلاقة المشكلة بين العسكريين والمدنيين، في سبيلها لتتخذ مسارها
السوي الذي يضمن أمن البلاد وطمأنينة العباد.
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